ا 0 


بحث تاربخى يعتمد على النصوص المصرية القديمة 
للدكتور / عبد المئعم آبو بكر 


تررق الجر لجار الى اي العلماء لدراسة حضيارة شعوب الشرق القديم » وهى 
جهود ترجع فى بدايتها الى أواخر القرن الثامنعشر وأوائمل القرن التاسع عشر » وقد استطاع 
علماء التاريخ والآثار تنبع نطور الحضارات فكل من مصر وغربى آسيا منذ ظهور الانسان 
العاقل وبدأ حضارته فى العصر الحجرى القديمحتى كخر العصور ؛ وكلنا يعرف أيضا أن هذه 
الدراسات تملأ محلدات عديدة تصل الى الألفولقد انسعت هذه الدراسات الى درجة أن 
أصبح من العسير على الدارس أن يلم بها واضطرالى التخصص الدقيق مثل المتخصص ف اللغة 
أو التاريخ أو الحضارة أو الديانة بل أكثر من هذا اضطر بعض الدارسين أن يحصروا تخصيصهم 
هذا فى فترة بعينها » فهناك المتخصص ف عصرما قبل التاريخ وهناك من يتخصص ف الألف 
الرابع قبل الميلاد أو الثالث وهلم جرا ٠‏ | ا ظ 


ومن الغرس حقا أن مناطق أفريقا الشماليةلم تحظ بدكاسائق أثرية الا بالنسبة الى عصور 
ما قبل التاريخ ويقف الدارس مكتوف الأدوعندما قرأ فى اكتب التاريخ أن شعوب هله 
المنطقة الشاسعة بقيت فى المستوى الحضارىللعص الحخرى الحديث حتى بدء القرن التاسع 
قبل المبلاد وذلك عندما أخذ الفينيقيون اقامةمراكر“تجارية متفرقة على طول الساحل الشسمالى 
لافريقما وخاصة عندما أنشأوا مدينة قرطاحة ٠‏ 


ويدهش الدارس للحضارات ال#دممة للقلةالواضحة بالنسبة الى تاريخ لبا القديمة فنحن 
نعتقد أن أولئك الذين حطوا رحلهم على شاطىءالنيل فى جزئه الأدنى وهو الجزء الذى عرف فى 
التاريخ باسم « مصر » كانوا ولا شك من المجموعات البشرية التى تحركت متجولة ى 
مناطق لبسيا وشمالى أفريقيا طوال العصر الحجرى القديم ثم الحديث وهذه المجموعات البشرية 
هى التى وضعت الأسس الأولى للحضارة: المصربة القديمة ٠‏ ومن المعروف أن الانسان المصرى 
وقل الألئفي السادس قل المملاد أحذ نضصع اللية بعك اللينة ف شاء 0 حضارته ولقد كان بناء ٠‏ 
شامخا استطاع بعك مضى ألفين من الأعوام أن مدا عصره التار دحى متكاملا فُْ مظاهر حضشارته 
ثم أخذ يتفز قدما فى مضمار الحضارة على النحوالدى تعرقه جميعا ١ ٠‏ ْ 


ومن الغريب حقا أن المؤرخ لا يستطيع كتابة تاريخ ليبيا فى أقدم عصسورها اعتمادا على 
الحقائق التى كشفت عنها حهود الأثر ين العاملينفى ليبيا » ونحن نعرف أن الآثار العظيمة التى تم 
الكشف عنها ترجم فى معظمها الى العصرين اليو نانى والرومانى وأن القلة الباقية ترجع الى العصر 


0 ا 


الفنيقى » حقيقة أن الزائر قف مشدوها أمامهذه الآثار سواء فى شحات أو لبدة وصيراتة 
فهى نقف شامخة تحدث أجبالنا بأمحاد الماضى #ونحن نحسد الله على العناية الفائقة التى تبذاها 
دائرة الأثار اللبسية بهده الاثار 4 فهى. 3 أثر مسمهاأ وابرازها ف أحمل اطار هذه غير ا 


دموءو+ 


أهلها 0 7 شك كانوا انتمتعود ع من حين لآخر سرزون قَْ فى الال 
الدولى وخاصة بالنسية الى علاقا تهم فم الشةيقة همصر ٠‏ 


ماذا كانت ثقافاتهم وما هى عقا ئدهم ا جهم الفنى هذه أمور 
لا نعرف عنها الا القليل ولا يزال الؤرخ ينتظر الكشف عنها على ل 0 الاثار و بعد 
تنقيبات واسعة » حقيقة اك منطقة فى جنون آببيا وق اقليم فزان بالدات وأقصد بها منطقة 
« حرمة » القدمة حمث قامت بعس البعثات بنشساط أثرى © بل قات ادارة الاثار اللبسسة 
تكملة ما الاب به هذه البعثات » ولمكنخ هذه الكشوف ل وال تحتاج الى الكتين من المزايية 


واذا كان المؤرخ شف مكتوفت الأبدى-آملم القلة الواضحة من المعلومات فى المراجع اد 
عن "ناريخ ليبيا فى أقدم العيصور » الا أن هناك مُشعاع من الضوء يه 
عا ل ع لك النخعوص- الشركة لخدت -تداكر لما ف ار ل لم 
وانارة أخرى فى عما رات مقتضية ٠‏ واكن بحسعليئا أن 00 أن ما ورد عن لبيسيا .هده 
المصادر المصرية » لا نكفى لكنابة تاريخ مفصلعنها فى أقدم عصورها وكل ما يمكن أن تقدمه 
هو بعض المعلومات عن القبائل اللبية التى عاصرت التاريخ م المصرى » والنى دفعتهما ظروفها أن 
تدخل فى المجال المصرى سواء كان هذا المجالسياسيا أو حضارنا ٠‏ 


لست أود فى حديثى أن أتابع ظهور الانسان منذ البدء أى منذ عصر البليستوسين الذى 
كثر الجدل عن تاريخه ‏ مثل ا نسان جاوهوا نسانبكينوا نسانئيادر تال»و لكن بحسن أن نبدأ الحديث 
منذ ظهور الانسان العاقل الذى أجمعت الآراء أنه هو الجد الأولللبشريةالتىتملاالأرض حاليا » 
وأآكاد أعتقد أن فترة ظهوره ترجصع ال ثلاثين الف سئة قبل الملاد 4 أ قَْ أواخضر العصر 
الحو لوجى الرابع للكرة الأرضية المعروف بأسم« عصر البليستوسين » ؛ ولقد اثفق العلماء على 
اطلاق اسم العصر الححجرى القدبم على حضارةهذا الانسان واتفقوا أيضا على تقسيم تقسيم هذا العصر 
الى ثلاث مراحل هى العصر الححرى القدس الأسفل ثم العصر الححرى القدم الأوسط ثم 
العصر الحجرى القديم الأعلى ٠‏ 


ووه د 


ومن المتفق عليه أن هذا العصر تيز بتقليات جوية قاسية » فيينما كانت أوريا قد دخلت فى 
عصر جليدى نحد أن مناطق شمال أفريقيا كان تتتمتع بمناح داىء وأمطار غزيرة حولتها الى 
بيئة مليئة بالغايات والبحيرات والمستنقعات تعسجبقطعان الماشية والحيوانات الضارية ثم بالانسان 
الأول الذى رتب حياته على قنص الحيوان وجمعالحبوب والتقاط ثمار الأشجار ٠‏ ولقد تطلبت 
. هذه الحياة صنع آدوات حجرية أو عظمية نعاون الانسان على تنفيذ رغباته وكذلك الدفاع بها 


عن نمسه ٠‏ 


وعثر الأثريون فى كثير من مناطق شمالىأفريقيا على آثار الانسان الأول منتشرقمنالمذرب 
الأقصى فى الغرب الى حدود مصر فى الشرق 4وفى ليبيا بالذات عثر على بقابا الانسان الأول 
ف العصر الحجرى الْقديم ف موقع وادى درنة وكهف ( هوافطيح © وتميزت المرجلة الأخيرة 
من العصر الححرى القديم وهى المعرروفة باسم العصر الححرى القديم الأعلى بتعدم واضحح 
فى صناعة الأدوات الحجربة وتنمثل بانتاج أسلحةحجرية دقيقة تعرف باسم الأدوات المكروليتية 

11110011 وهى صعيرة الحجم دقيقفةالضنع شككله الحمل بدلا من اللأسلحة والأدوات 
الكبيرة الحجم والتقملة» فيكلت هذه الحضارة فى عدد من المؤواقع اللتقرة من منطقة الحسل 
الأخضر فى ليبيا حتى ساحل المحيط الأطلسى ٠وبالنسبة_الى_منطقة‏ الجبل الأخضر عثر العلماء 
على ثلاثة مواقع رئيسية هى : 


٠ كهف حقفة الطير الذى سعد عن بنىغازى بما يزيد على ال كم‎ ١ 
.. ؟ ل كهف حقفة الضبع  ثم (©) كهفهوافطيح‎ 


ومعشسيدة 2 حمانها على الفئص والجمع والالتقاطد لنثمى الى الجنس الحامى ومن الشسعوب 
القدمة التى التديت الى هذا الحجنس فصر سدلسسنا نسب تو نس 55 والحزائر والمغرب 4 م شائل 
السازوى: التى سكنت" المر تفعات السودانية الوالشرق وهم أجداد ما نعرفهم اليوم باسم قبائل 
البشارين ثم أهل بلاد بونت التى كثر الجدالعلى موقعها ولو أن البعض يرى منهم أجداد 
القبائل الحامية المعروفة حاليا بأسم الصومااىوالجالا والماساتى وينتمى أيضا الى الجنس 
« أبونيتو » ثم ينتمى الى هذا الجنس أهل النوبة العليا والنوبة السفلى ٠‏ 


ا ل 


..وحوالى الألف السادس قبل المبلاد حدث تعير ضخم 2 امنا السائد بمناطق شسمالى 
أفريقما 6 اد بدا العصر المطير ينهى وأخدت الأمطار تمل وق نفس الوقت تعر ضت هذه القبائل 
الى جماف أخد يحول اليئه الى صسحراوا تممتدة ٠‏ ومعنىهدا أن الحموان وحشى والانسان 
أخذ يهاجر الى مناطق أخرى صالحة لحياته وكان وادى النيل من أهم هذه المناطق الجديدة 
خاصة ولأن النيل طوال آلاف السنين التى استغرقنها فترات العصر الحجرى القديم لم يكن قد 
حفر مجزاه تماما وكانت مياهه وخاصة فى فترةالفيضان تغطى مساحات واسعة وممتدة الى 
ظ الغرب وكان الانسان الأول برناد هذه المناطق ا ثناء نحو له وراء الصيد قافما يبدل على ذلك 
مليئة بالأحواش والمستنقعات وحيوان الصيدفاخدت جماعات ضخمة من الانسان تحط على 
شواطئه وبدآت عصرا جديدا فى حيانها من آهممميزاته الاستقرار فى أوطان صغيرة والقيام 
بالزراعة واستئناس الحيوان ٠‏ لم يحدث هذافقط فى شمال افريقيا » بل دلت الأبحاث أن 
الاستقرار البشرى وبدء الزراعة اتنشر حوالىهذا العصر أى منذ الألف السادس قبل المبلاد 
فى مناطق متعددة من الشرق القديم نصِرب لذلكمثلا - فى مصر ب مرمله سب يئى سسلالة ب 
الفيوم والعمرى ودير تاسا وفي“شمالى:العرّاقتل جارمو وتل حسونه ثم فى فلسطين جريكو 
وق سيوربا « العمق « ومساللة ف الهضشه اللادرائية ٠‏ 


ونحن نعتبر اتنقال الاساق ”م حكاة التحوّل المستمر بحثا وراء حيوان يصسده ومحاولة 
منه للعثور على الحبوت البزية والتقاط مسار الأشجار » الى حياة تقوم على الاستقرار ومزاولة 
الزراعة وخزن الحبوب » نعتبر هذه النقلة-بمثابة بداية لعصر جديد هوالعصر الحجرى الحديث) 
الذى كان بمثابة ثورة حاسمة فى تاريخ الشررةاة تطورك خياة الا سيان قطووا ععاسسيها فى 
المجالات المادية والفكرية تنيحة استقراره وتحكمه فى البيئة وفهمه الصادق للمقومات البيئية 
وربط حياته بمختلف امكانياتها ٠‏ 


ولقد ثبت أن الانسان الليبى قد ترك آثارا واضحة فى منطقة الجبل الأخضر تدل على 
استقراره وانه أقام حياته على الزراعة والاتتاجيل قام أيضا بصناعة الفخار فى أشكال وأحجام 
تنفق مع حياته الجديدة وتنيحة للمبحوث المختلفةالتى قامت بها طهومد:دهط1 - 08602 نحد التشابه 
الكبير بين الآثار التى تركها الانسان الليبىسواءف كهف هوافتيح أو الى الغرب منه فمثلا فى 
أثاو قفقصضة ) ودين أثاى منطقة مرمده والفيوموالواحات المصرنة ٠‏ ومن هنا نكاد تعتفك أن 
الانسان الأول الذى رحل الى وادى النيل الأسفل واستقر على شاطئه وأقام حياة الاستقرار 
أتى اليها من الغرب » أنى بأدواته الحجرية المكروليثية » وأقام صناعة فخار يتميز بلونه الأسود 
وعناصر زخرافية غائرة تمتد فى خطوط متوازيةوهو النوع المصرى المعروف باسم 


*:. لتوندع مت 0م5زو ددا عا 819“ 


6 07١ ح-‎ 


لقدظل الجدل عن الأصول الأولى للحضارة المصرية القديمة وهى الأصصول التى وضعت 
بذرتها منذ عصر الاستقرار ابان العصر الحجرىالحديث ويقوم الجدل على مدى التأثير الحامى 
فى هذه الحضارة »؛ وهى التآثير التى لا بد وأندخل مصر مع المجموعات البشرية التى هاجرت 
اليها آنية من الشمال الشرقى فى بدء العصرالحجرى الحديث ٠‏ 


ليس من ثنك فى أن المصرى الذى بدأحضارة العصر الحجرى الحديث كان ينتمى الى 
الجنس الذى اتنشر فى مناطق شمال أفريقيا »وهو الحنس الحامى حقيقة أن هناك بعض 
الاختلافات بين حضارة الدلتا ممثلة فى ]ثارمرمده بنى سلاله والعمرى والفيوم » وبين أهل 
مصر العليا ممثلة فى آثار ديرتاسا واليدارى ونقاده الأولى ولكن بحب أن نعترف أن هذا 
الاختلاف قد تتج عن تميز كل مجموعة عن الأخرى بطريقتها فى الحياة فبينما أهل الدلتا عاشوا 
على الزراعة المستقرة نجد أن أهل مصر العليافضلوا رعى الماشية وتربيتها ٠‏ ولعلنا نحب,, 
صنعا اذا قلنا فى تفسير الاختلاف بين حضارتى المحموعتين اللتين سكنتا مصر فى العصر الححري 
الحديث ؛ انه الاختلاف بين القبائل التى تسكن جبال أطلس حاليا ( وتتمثل فيهم أصحاب حضارة 
مرمده والحضارات القريبة منها ) وبين قبائل البمسسشتارين التى تحوب صحراء النوبة أو 
الصوماليين فى الحبشة ( وتتمثل فيهم أصحابتاحضارْتئ" التدارى ونقاده الأولى ) ٠‏ لقد كانت 
مصر فى هذا العصر حزءا من أفرقيا » بل هلى بالذات الحذار الحامى للحضارة الافريقية الذى 
يعتبر الحد الشرقى لها واذا كانت هناك بعضعناصر من-الحضارة السوميرية قد ظهرت. فى 2 
الحضارة المصرية فليس هنا ما بدعو الى الاعتقادبأن مصر أنحجبت حضارة كان السومربون 
أصلها ٠‏ 


نحن لا بسكن أن نفكر ذلك التأثير الواضح فى الحضارة المصرية الذى حدث ف العصر 
الثالى .وهو عصر حضارة نقاده الثانى 4 وأن هذا النا ثبر أتى من مناطق تفع الى الشرق منهأ أى من 
فلسطين بالذات » ولقد أظهرت أعمال الحفر التىتمت فى فلسطين منذ فترة طويلة مدى هذه 
العلاقات ؛ مما بدل على أن بعض الجماعات الى كانت تتنحدث بلغة « سامية » وقد وصلت الى 
مصر 6 واستفرتث ف مناطق شرق الدلنا وعلىأن لعتهم هى التى ساعدت على اعطاء اللعة 
المصرية شكلها النهامى ٠‏ ولقد أثبت العالم تسيلارتس 11110285" المتخصص ف اللغفات 
الحامية والمصرية القديمة أن شت أن اللغة المصرية القديمة فى تكوينها الذى ظهرت به منذ بدأ 

(أ) العنصر الحامى الخاص بالتحسينالذين سكنوا شرقى أفريقيا ٠‏ 
(ب) المنصر الحامى الخاص بأهل البربرالذين سكنوا شمال أفريقيا ٠‏ 

(ج) العنصير السيامى الخاص بمن سسكنواغربى آسيا » ثم استقروا فى ثيرقى الدلتا ٠‏ 


م 809 يبه 


أكثر من هذا فاننا اذا نظرنا الى آلهة معبر فىعصورها الأولى فلا نستطيع الا أن نذكر نوعين 
منها ما أظهرته الرسوم المصرية اما على هيئةحيوانية أو على هيئة بشرية كاملة ٠‏ ونحن نعتبر 
النوع الأول أى المعبودات التى برمز اليها بحيوانات هى مصرية بحته ولا بد أن تكون قد نشأت 
فى فكرتها الأولى فى محط تلك الحضارة الحامية الافريقية ولقد عثر على رسوم لألهة مثلث 
رؤوسها على هيئة رؤوس الحيوان منقوشه على سطوح التلال الصخرية ف شمال أفر نيا وبخاصة 
فى فزان ٠‏ 


أما النوع الشانى فمن الالهة التى ظهررتعلى هيئة بشرية كاملة فواضح أنه ظهر ى منطقة 
شرق الدلتا وواضحح أنضا أنها ظهرت فى بيئة نخيل أهلها آلهتهم شكل مختلف ولعل التأثير 
فى ذلك يرجع الى مناطق آسيا الغريبة وبدوأن هذا النوع من الآلهة لم يكن محليا » أى أن 
خواصها لم تتصل بمظاهر معينة فى مكان بعينهيل كانت تمثل بعض أجزاء الطبيعة مثل الأرض 
والسيناء 2 ظ 


أنضا تأكيدا للحقيقة الواقعة أن القواعد الأوائاا حضارة المصرية التى بدأت منذ عصور فح, 
التاريخ كانت كلها تتصل عن قرب يمال أفريقياوكان أصحابها ينتمون الى الجنس الحامى ٠‏ 


بل أكثر من هذا أعتقد.ان ما تميزت به الحضارة المصرية من تقديس واضح لكل مابرسمه 
الفنان أو نحته على هيئة شرعة وَأعَتقدَ ان هذه لظاهرة أنت مع الانسان الأول الذى استقر فى 
مصر قادما من الغرب حيث نجد ما تركه من صورمرسومة أو منقوشة على جدران كهوفه أو على 
سطوح التلال الححرية تمثل الحيوان الذى كان يعيش على مده وعن الواضح ان هذا الانسان 
اعتقد ان نصويره لهذا الحيواد سوثر عليهو يجعله أسهل وقوعا فى قبضته اذنكانت الصورة 
على ما تمثله » وهذا اعتقده المصرى فيما بعد فكانت الصورة منقوئة | 


تحوى قوة سحريه مؤثرة 
اذا أراد ابذاء صاحبها فقكان عليه أن 


أو منحوتة تمثل صاحبها وتعتير جزءا لا يتجزاً منه حتى 
يهشم الصورة أو الشيغال «٠‏ 

وهذه الظاهرة استقرت ف أذهان المصر بين وآ رثين اباهأ من أجدادهم الذين مارسوأ عمليات 
الصيد فى مناطق ليبيا وشمال أفررقيا الواسعة ٠‏ 


ونعود الآن الى السؤال الذى طرحناهسابقا » وهو أين كان أهل أفريقيا الشماليةوماهى 
حضارتهم وعقائدهم وتقاليدهم ولد العضبر التاريتئ لصر أئ منذ أواخر الألف الرابع ثم كيف 
نستطيع أن تمهم ما تذهي اليه كتب التاربخ أنأهل لببيا وشمال أفريقيا لم ستطيعوا الانتقال 


د لغ ل 
من مرتحلة خضارة العغضر الحجرى الحدنث الى المرحلة التارنخية الا فى القرد العاشر أو احادع 
قبل الميلاد وذلك عتدما أخذ الفقنقنون لسرويحدم التحاربة على طول هذا الساحل فى حين 
أن المسودر ا مضربة القدينه تذكر الكثير غن أهل لمسأ ٠‏ 


. ف اندر ههدا ا 2 عن مامه 3 ويد ا ل الثالك 


المرة الأولى التى نتقابل فيها مع شعب التحنو كانت فى وثيقة ترجع الى عصر الملك 
«العقرب» الذى تعتقد الة حكم 'مضر قميل الواحدة التى أفانتها الملك مينا نعرمر أى قبل عام 
٠٠‏ قوم قنذه الوثيقة عبارة عن جزء'من لوحةاردوازية تخوى أربعة ضفوف مرسومة الضف 
العلوى: نمثل يران ثم الثانى تمثل حمير والثالثبمثل أغنام والرابع بمثل أشجار وبحاب هذا 
الصف الأخير نجد كلمة « تحنو » وهذا عنئولاشك ان هذه المجنوعة من الحيوانثم الأشجار 
تميز أرض « التحنو ) '. 


بعد ذلك نجد أثرا آخرا ترتجم الى عظر سيا ت نعرمرأ يذكر التخنو أما الأثر الثالث 
فيرجع الى عصر الملك ساحورع من الأسرةالخاقسة"و تكون من منظر كبير د د 
تذكر التختو 'ولغل الأثر الرابغ هو َم ماو ردالينا تن عصر_الأسرة السادسة من الدولة القديمة 
اذ أن أحزاء كثير 5 من المنظر لاتزال باقيةوتوضّحلنا أو لا نتن الأنواع من الحيوان التى وردت. 
على اللوحة الاردوازية غن صر الملك العقربأى الثيران والخمير والأغنام ولو أن هناك ازادة 
لنوع رابع وهى المعيز ثم مهناك أيضا تمشيّل كام للأهل التحنو نعرف منه الزى المميز لهم وبتتكون 
هذا الزى من شربطين عريضين ( غالبا من الجلد )يتقابلان فوق الصدر فى حين اتهما بتذليازعموديا 
قوق الظهر من الكتفين ثم تتجهان عند الوتطالى الأمام يلتقيان قوق البطن حيّث يشبتالطرفان 
ونحد عند هذا المكان نتدلى كيس عبارة عنجعبة من الجلد تحوى عضو التذكير غير هذا 

نحد أن |( |رحال قد ثمتوا عدد الوسشط وفوؤالظهر ديل حيوان هو التو آماأ شعورهم فقلكء. 
كانت مصففة بحيث تبدو وقند أراتفعت فوقالرأس الام ى أكتافهم من الخلف فى حين. 
تركوا خصئلة منها قوق الجبين ٠‏ 


نقد لفت الكثيرون التظر الى ظاهرتين واضحتيّن فى هذا الزنى وهما أولا ذيل الحيؤان. 
الذى ندلى من وسطهم خلف ظليتورهم الام آلذئ خرض كل ملك مصرى أن قوم به حثما أصيح. 
ذيل الثور من الرموز الملكية المصرانة ؛ أما التلام رةالثانتة فهى الجعبة الجلدية لوضع عضو التذكير. 

قد أظهرت كثيرا على الآثار المصرية 2 العصو رالأولى استعملها المصربون بل هناك أمثلة من عصر . 


شارف 


متأخر نظهر فى هذه الجعية مم آلهة مصر به 6 مثل 1 لهة الشيل والاله نتاح والاله حب غير هذا فمقفدك 
حاول البعض أن يروا فى خصلة الشعر المتدليةفوق جبين الرجال من التحنو صورة تعود بنساء 
الى العادة المصرية من وضع عبان الصسل علىالحبن بل ركد ممذا البعذى أن مارسيه ال مصرى 
ارجل التحنو لم يكن خصسلة شعر بل كان هو الصل الذى كان من أهم الرموز الملكية المقدسةء 


لقد أكد المورخ الكبير « ادوارد ماير » انكل هذه القنواهد ندل على أن التحنو والمصريين 
كانوا فى الأصل من أرومة واحدة وان أولئ الذين استقروا على شاطىء النيل استمروا 
محتفظين بال كس من عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ 


ومما يلفت النظر ان المصرى القديم أطلق على حكام الأقاليم الأجنسة كلمتين هما « حكا » 
ونعنى الكلمة « حاكم » أو « ور » ونعنى عظيم وقد حرص المصرى على أن يطاق على عظماء 
التحنو كلمة « حاتى عا » وهى .نمس الكلمةانتى أطلقوها على أمراء الببت المالك المصرى 
وبعد ذلك على عظماء الدولهة » بل أن كلمة« تحن »© نمسها تعنى كذلك فى اللعة ( اللامع 
المفنىء » واشتق منها كلمة « تحيت. كر وتعنىالقاشانى ( أى الفيانس ) وكذلك الزجاجويرى 
الكثيرون ان كلمة ا تعنيبالذات أيض الزجاج أو أرض القاشانى وعلينا أن تأخذ بأنصناعة 
الزجاج والقاشانى فى مصر كانت من الصناعاتالتى نشأت عند التحنو ٠‏ 


واذا أردنا أن نعين:المناطق التى سكنها التحنو منذ أقدم الأزمنة فهى كانت ولاك 
الون الغرب من مصر انها لكا يكح تنك من العتما لاي منطقه الفيوم حنويا ومن أهم المراكز التجمع 
كانت ولا شك منطقة برقة الا أننا نلاحظ منذعصر الأسرة الحادية عشر ؛ ان هذه المنطقة كانت 
جغرافيا تسمى « تمحو » ولكن أهلها كانوا من« التحنو » ويصلنا على ذلك نص تركه الملك 
ومنتو حونت » من الأسرة الحادية عشر دذكرفيه التحنو من أرض:التحنو ٠‏ وبعد ذلك نجد قى 
قصة « سنوهى » ان الملك « امنحيت الأول »أرسل ابنه سنوسرت الى أرض « التمحو » لكى 


يهدى من ثورة || ٠.‏ 5 


ولكن ندهش حتيقة عندما تقرأ فى نص تركته الملكة حتشبسوت انها استوردت عدد ٠٠١‏ 
من انقاب الميل من بلاد التحلو ؛ وهذا العلى, انمدلول هذا التعر يف جعرافيا أخد يختلف بحيث 
انه امتد جنويا امتدادا كبيرا وبدلنا على ذلك أيضا نص فى مقبرة حاكم عنيبة « ين سس نون » 
من الأسرة العشرون الذى كان قد أقام تيشالاكييرا للملك رمسيس السادس فى معببد الدر 
( ببلاد النوبة ) وأوقف أراضى كثيرة للصرفمزعائذها على القرابين التى تقدم لهذا الثمثال ومن 
بنها احدى مناطق التحنو 6. التى لايد وانهاكانت على مقربة .من عنيبة فى بلاد النوبة ٠‏ 


لم أن لاع للدم 


ولقد حدث أن أخذت النصوص المصرية تذكر منذ الأسرة السادسة شعيا جديدا سسكن 
كان ابا واسسه شعب « التمحو » ذكر هذ الاسم الأول مرة فى نص « أونى » من عصرالملك 
سى الأول » على أساس انه استعان شرقة ح رسةمن أرض التمحو أضافها الى حجيشه الكمير الذى 
أخذ بدربه لمماجمة بعض المغيرين على مصر منالشمال الشرقى ٠‏ 


أما المرة الثانية فكانت من عصر الملك «نرع » الذى خلف بيبى الأول على العرش “وورد 
اسم التمحو فى نص « حرخوف » أمير البقانين أذ كر أنه خرج ى رحلته الثالثة التى كما تنعرف 
قام بها فى سلسلة رحلاته لاستكشاف المساطق التى تقع الى الجنوب من النوبة السفلى 
وأنه وصل الى بلاد يام » فوجد بدها متغيباوعلم أنه رحل الى بلاد التمحو على رأس حملة 
لمحارنته فى مواطا: اه الو اح الراك ارين السماء بد رع حرخوف لكى ,بلحق بهوووصل 
الى بلاد التمحو واستطاع أن يهدى الطرفينوساد الشلام بينهما ٠‏ 


كانت تمتد جنوبا الى أقصى بلاد النوبة اذ يشف قالكثيزون أن موقع بلاد يام هو عند الجندلالثانى 


ونتميز النمحو أنهم ينتمون الى جسن أديض تسعورهم صغراء وعيونهم زرقاء أى هم 
الأجداد الأول لأحفادهم المنتشر مم جالءا.فى شمالفرنقيا والمعروفين بقبائل البربر » وعلى هذا 
فهم يختلفون من ناحية السلالة مع التحنو الديخ]صندرتهم الرستوم«المضرية يلون أحمر قانى وشعر 
مدول أسود » أى كانوا شسهون المصريين تمامابل عقي لو المنتشرين فى كثير من 
ساناق انرقنا الويطان والقسمااية + 


واذا كانت النصوص المصرية لم تذكر اسم النمحو قبل الأسرة السادسة الا أن هناك منعصر 
الملك خوفو ( ثانى ملوك الأسرة الرابعة ) تسجبلارائعا لاحدى بنات التمحو ٠‏ أقصد بذلك مقيرة 
المي مرسعنخ الثالثه حيث بأخذ منظرا سثلهامع أمها « حوتب حرس » الثاية التى اكهن لوق 
جسدها الأصفر الفاتح وشعرها الأصفر الداكنالذى يبدو ذهبيا وعيونها الزرقاء ٠‏ وغير هذا 
فنجدها مرتدية ملاس تختلف عن ملابس سيدات مصر ؛ وملايسها عبارة عن رداء ضيق يكسو 
جسدها ؛ أدة ض اللون ويغطى كتفاها كمانررتفعان بنهابه مدببة لم نلتق بمثيل له مطلقاق 
تسجيلات الدولة القديمة » بما يأوكد أنه ينتمىالى مجتمع غير مصرى ومن نفس العصر ( عصر 
الملك خوفو ) احد مقيرة أخرى للاإبدخوفو خمأى ابن الملك خوفو ؛ تمثله يقف الى جانب أمه 
(وف هذه الحركة تكون احدى زوجات خوة فو)وهى ترتدى نمس الرداء حوبت حرس اأانة 
سالفة الذكر غير هذا نجد الأمير الملكى بلبسسالنقبة المعروفة ولكن تندلى من وسسط الحزاء 


00 00 
وذكرنا هدا الرذاء دمأ كان التحنو برتدؤانة ادن فقد .نقابل المصرى مع التمحو شكل ها هيد 
“عصر الأسرة الرابعة حوالى عام وار ف * م ٠‏ 


والآن من هم التمحو ومن أين أنوا ولقدقام جدل طويل حول هاتين النقطتين ولازال 
الجدل قائما فهناك الكثير من القرائن التى تعارض فكرة ؛ ان التمحو كانوا من قبائل الفندال . 
"الت وصلت عبر أنسانيا الى شمال-أفريقيا » عل ىأساس أن ظهورهم فى مصر منذ:القرن الشسامن 
والعشرينخ قبل المبلاد سسقى دكثير أىئ وحودلهده القباتئل ٠‏ 


وهناك من يقول بأن هؤلاء القوم ينتموزالى الجنس المعبر شيرانى أى جنس حوض البحر 
بعك ذلك بألوان أجسادهم الحمراء و حو رههالسوداء مثل ال لتحنو ف لمسأ والد.ومال والحالا 
وأهل سك ف شرفى أفرقنًا فهدا 066 الى التغيير الفسسيو لوجى الدى تحدث نحثك تأثير المناخ الحار 
وأن الحسد والشعر مكتسسان من حزارة. :الحو ووهج الشمس هدا اللون للحسد والشعن .لحماية 
الانسان ٠‏ 


واذا كان الحدل لايزال قائماعن الحنسن_الذى اتتمى اليه التمحو ؛ فهناك جدل طريف عن 
معنى الاسم فالنعض يثركد.ان الكلمة المصريةتمحو تعود فى أصحلها الى الاسم الليبى هده 
القبائل الذى نطقه المو نان 120050503ك زا الاسم الأصلى كان « دورماح » وأن المصربين 
القدماء نطقوه مشوها « تويماخ » على أسا سآن الراء انقلبت الى باء وأصبح بعد ذلك 
تيماح والجمع تتمحو وأن الأصل فى «دورماخ) بجد سندا له فى الاسم الذى ذكره 10101015 
للفدلة الى مه “هلها بلونهم الأيض وشعور هم الصفراء واسم القسلة ع1قتطنع افق وجمعها 
موعاقصفطة1. ويؤكد البعض الآخر أن كلم ة تمسح وجمعها تمحو نشتق أصلا من كلمة تاسمسح 
أى. الأرض الشمالية عند المصريين ٠‏ 


وعلى كل ليس من شك فى أنهم قد انتشروا فى مناطق أفريقيا الشمااية وبخاصة فى 
السفلى ابان العصر الذى تلى الدولة القذيمةأىعصر الاضمحلالالأول»استطاعوا بعداستقرارهم 
هناك أن .قيموا حضارة تنميز بمظاهر جديدةعديدة » منها أسلوب المقبرة ذات البناء المستدير 
الذى يعلو سطح الأرض » واتنتنشار الأؤانىالفخارية حول المقبرة وفوق سطح الأرض من 
النوع الذئ بمكن أن نسميه الفخار الأحمر ذىالزخارف الغائرة » وانتشار استعمال الجلد فى 


سب 41/17 اب 


ملاس القوم 6 3 ف انتشار تقدس السثرة عندأهل النوبة ٠‏ هده الحضارة الحديدة ف بلاد 
النوبة هى المعروفة بأسم حضارة المحجموعة الثالية. وشنافآن) 5ه ولقد بدأت منذ الأسرة 
السادسة واستمرت حتى بدء الأسرة الثامنةعشر 

وقامت المقارنات المختلمة سن الآثار المكتشفة فى بعض مناطق أفر يقبا الشمالية وبين تلك 
اذى خلفها اسان النوية ىق عصر الحضارةللمحموعهة الشجالية » ووصل الدارسون الى 
الواضحة بين المخار الذى عدر عليه ف الصحر اءععند منطقة 2 وادى الهوأ ( على مقر به من الحدود 
الجنوبية لجمهورية ليبيا » وفخار أهل النوبة »وف نهاية الأمر المطابقة التشربحية من جمساجم 
أهل حضارة المجموعة الشالية وجمسباجم بعض القبائل البريرية ى شمال أفريقيا ٠‏ 


سس ويم 


ومن الغرب حقا أننا لم نعثر على وثائقكثيرة تتحدث عن أهل ليبيا أبان عصر الدولة 
الوسطى وهبو العصر الذى سِداً حوالى عام٠٠٠م‏ قم وينتهى حوالى عام ١07٠١‏ قء*م 
وأسنا ندرى السبب الحقيقى لهذا » فى حين كنا ننتظر تقدما واضحا فى العلاقات على أسراس 
الكشوف الكثيرة التى تلقت ذلك فى مناطقالواخَات طوال عصر الاضمحلال الأول الذى 
ع كما تعلمون فيما بين اتنهاء الدولة القديثةوبدء الذّولة”الوسطى ٠‏ 

يود البعض أن يرى فى الكلاب الخسةالمنقوشة صورهم مع سيدهم الأمير أتنئف من 
الأسرة الحادية عشرة الطبسية التى تبداً ها عصرّالدولة السطى » برى هؤلاء البعض أزالأسماء ‏ 
التى أعطبت لهذه الكلاب غير مصرية ومن الطريف.أن كاتيها التجأ الى تعريف الاسم وما يعنيه 
باللغة المصرية ومن هذه الأسماء نحد اسمَين من الأمناء اللتية : 

الأول : بككاوى ويعنى الغزال ٠‏ 

الثانى : تكرو ويعنى الطبق المسمى حنفت * 

غير هذا فقد ورد اسم « تحلو » علىجدراذ معبد الملك متوحوبت الثانى ( أبضا 

الأسرة ١١‏ ) فى منطقة الدير البحرى على الشاطىءالغربى من النيل ٠‏ 

ثم هناك فى منطقة « هير » بمصر الوسسلى مقبرة للمدعى « سبنى » حاكم مقاطعة القوصية 
الذى عاش فى عصر الملك أمنحيت الأول ( أولملوك الأسرة الثائية عشرة ) ولقد صور هذا 
الحاكم ومعه ابه فى منظر للصيد وكلاهما قداستعملا الحعية الجلدية التى تحفظ عضو 
التذكر د ثم نحد أن « سبنى »© نفسه. قد غعلى صبوره بالشربطين المتعارضين تنماما كما كان أهل 
التمحو يفعلون ء ولذلك نعتقد أن سسينى الذىوصل الى وظيفة حاكم مقاطبة ينتمى الى أسرة 
لببية وانه كان بحافظ على الأسلوب الليبى فى ملايسه » وى عصر الملك « أمنحيت » الأول 
أخرج ابئه وخليفته سنومرت الى لببيا ليهدىءالأحوال بين التمحو كما ورد فى قصة سنوهى ٠‏ 


سد لاه لد 


وأخيرا نحد نأعبأ منقوشا فى منطقة وادى الحمامات فى الصحراء الشرقية كتبه المدعو 
«خاى » فى ععر الملك سنومرت الثالث ( من الأسرة الثانية عشرة ) بذكر فيه وصول الهدابا 


وبعد انتهاء الدولة الوسطى وقعت مصر مغلو بةعلى أمرها فريسة غزوة قاسية شنها عليها 
المكسبوس ونحن ندرى أن هذه الغزوة حدثتحوالى ١/٠١‏ ق٠م٠‏ ولكن المصريين حرروا 
بلادهم حوالى ١٠٠‏ قءم وى هذه الفئرة ولاشك صمتت اللنصوص المصرية نماما عن ذكر أى 
شىء عن جيران مصر فى لببيا ه ولو أن هنالكما شت الاستقرار الكبير للتمحو فى بلاد النوبة 
وعملهم المستمر على تقوبه مراكزهم هناك حتىأن ملك الوسر المدعو « أبوفيس © أرسل 
الى بزعيمهم بدعوه الى التحالف معه ومهاجمةمصر من الجنوب ووعد اياه بالسباح له بعكم 
مصر معه مناصفة ء هذا الحادث ذكره الملككامش على لوحة ححرية كبيرة عثر عليما عام 
ع هي ١‏ م فى الكرنك ؛ وأنه ( أى كامش ) قبضعلى رسول ملك المكسوس الذى كان قد حاول 
الوصول الى بلاد النوية عن طريق_الواحات ٠‏ 

يدانا فبسيع منذ أوائل عصر_الدّولة الحلا يثةاعن جيراننا فى الغرب من مصر تحت أسمنا2368 . 
أو « لسو » أى الليبيين » وبدو أنَقبائل الليبيين كانت مستقرة ف المناطق التى تقع للغرب 
من تلك التى كانوا يعيشوا فبّهغطا_التَمئْحَو ومن الواضحم أن المصربين فى غالب الأمر لم نغرقوا 
فى نصوصهم بين الأسماء الثلاثة فكثيرا ماذكرواالتحنو والتم<و والرسو على أنهم أولئك الذين 
سشون ف المناطق الواقعة الى الغرب من الدلتاوف برقة وفى الواحات المصرية ومنذ عصر الملك 
شحوش الثالث بداًنا نسمع عن المشواة ش على أنهم أيضا من أهل ليبيا ٠‏ ش 

لفك هرت سنون الاسرة الثامئة عشرة دون أ حداث تدل على علاقات ودية بين مصر وليبيا 
اوسا بإ بويس يدي يو و 

لواحات المصرية ولدينا نص من الأسرة التاسعة عشرة وف عهد الملك رمسيس الثانى على 
'وجه التحديد ( أقصد ,ذلك النص الوارد على اللدابة المعروفة باسم بردية انسقاسى رقم )١(‏ 
ان الحيدى فرى الحيدن المصرى وعدد أفرادها خمسة لاف حندى كانت تحوى 86٠١‏ جلدى 
من الكحك , مانة جندى من المشواش وهذا بدلعلى أن المفيريت فى ذلك العصر قد اعتمدوا فى 
دفاعهم عن وطنهم بجنود من الكحك والمسواش ٠‏ 


سما سس 2 م بع سيت ع ص لس نه مسيم ووه 


د 0د د 

نقد شهد الشرق القديم أحداثا كبارا فى أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد وذلك عندما 
تحركت أعداد ضخمة من التقبائل الهندو أوروبيةمن أوطاتها فى المناطن الشمالية من 1سياالوسطى 
متجهة نحو الغرب ووصلت الى بلاد البلقان وأنزلت الرعب والذعر فى تفوس سكانها الأمينة 
وبدأت هجرات مذعورة تجتاح مناطق غرب آسيا وكما تقول النصوص القديمة حمل الناس 
أفراد أسرهم وحاجياتهم على عربات ثقيلة وتحركوا فى أفواج ضخمة عبر آسيا الصغرى ونزلوا 
الى سسوريا وفلسطين وقصموا بذلك على دولة الحتين ووصلوا الى الدلتا من الشسمال الغربى ٠‏ 
دؤلاء هم شعوب البحر الذين وصلوا أيضا الى شمال أفريقما فى سفنهم واستقروا هناك فترة من 
الزمن .ثم هاجموا مصر من الغرب متحدين مع بعض قبائل المشاوش ٠‏ ظ 

ونحن نعرف عن التاريخ ان هذه لم تكنالهجرة الأولى لأقوام الهندووأروبية » ققد 
سيقنها هحرة عارمة نزلت فى بلاد الشرق القديم واسقطت دولا واقامت دولا أخرى ونعرف 
أيضا انهم كانوا قساة القلوب لا يعرفون الرحمةوعلى كل فقد شيدوا دولة اللكاسية فى العراق 
واشور فى شمال العراق ودولة الميتانئيين فالمنطقة التى 'تمتد من أعالى الفرات حتى البحسر 
المنوسط » ونعرف ان فلولا منهم استقرت فى سؤاريا وفلسطين وانهم هاجموا مصر فى القرن 
السابع عشر قبل الميلاد تحت اسم المكسوس ٠‏ 

لقد نجح الزعماء الليبيون أن يجمعوا “تحت امرتهم-مجتوّعات كبيرة من هذه القبائل 
واتجهت الأنظار الى أرض أخرى تصلح لتكون وطنا جديدا لهم وهى الدلتا وبالفعل وصلوا الى 
حدود مصر الغربية فى عصر الملك مر نبت اح بنرمسيس الثائى ؛ ولكن محاولتهم فشلت ولو الى 
حين»واعادوا الكرة مرة أخرى ىعصر رمسيس الثالث وعادوا الى مصر فىتحركات ضخمةجمعت فرق 

هن اللسين كاوق ومن خمسة اقوام ممن:اتمون الى شعوب البحر وهى الاخيسين » ثم 

اللوكاوهم اللوكيين ثم الغروان ولعلهم السردانين » والقورشا ولعاهم الاوترسكيين والتكنى 
ولعلهم الصقليين ٠‏ واستطاع رمسيس الثالث أن بحمط المحاولة أيضا فى معركتين الأولى فى السنة 
الخامية من كيه والثاية ف البعة الحاداعشر ٠‏ 

ليس من شك ان هذه القوة العارمة التى التقى بها المصريون سواء فى عصر مرنبتا حأ وعصر 
وفسيسن الثاك اذ دلت على شىه فهى تدل على أنها كانت قوة منظة لشعب قد وصل فى حضارته 
الى درجة من التقدم تخرج به من حيز حضارة العصر الحجرى الحديث الى حضارة عصر 
تاريخى ٠‏ وليس من المعقول قطعا ان نآخذ بمايكتبه المؤرخ ون من ان العصر التاريخى للءسا 
بدأ مند استقرار الاغريق فى برقة والفنيقيين: فطرابلس ٠‏ أى إن المصر التاريخى لايبدأ الا من 
القرن العاشر أو التاسع قبل المبلاد : ظ 


نحن ندبرى من الاستقرار الذى قامت بهجمإعات من الهندووأروبية ف الشرق القديم ان 
الزعامة,كانت لهم باستمرار » سواء. في العراق أو في بلاد الأنضول أو حتى الهمكسوس عندما 
دخلوا مصر دلت الأبحاث ان الزعامة بينهم كانت فى أيدى الهندواوربيين ولكنئا هنا نجد أن الزعامة. 
كانت فى أبدى اللببيين وان قبائل شعوب البح ر كانت تابعة لها » وان دل ذلك على ثىء.فهو بدل 
على ان الليبيين كانوا على حضارة أجبرت شعوبالبجر على أن يدبن لهم بالزعامة ٠‏ 


5 نستطيع أن نغفل أن الاستقرار الليبى الذى حدث فى بعض مناطق مصر والذي أدي. 
الى أن يتمتع بعض الليبيين بنفوذ قوى مكن اجبداها من أن سيتولي أجيد أبنائهيا. عرش 
فدرردا الأسرة الثانية والعشرين ان هذه الأسر تنحدر من شعب متحضر قوى » خاصة وأن 
أفرادها كانوا باستمراريعتزون ,أ صلهم ويتمسسكون بلقبهم «ها » وهو اختصار المياشواش »2 
ولا يجب أيضا أن نغفل السياسة التى اتبعماششن ف علاقته بالدولة اذ تدل على تفهم كبير 


وسعة أفق ومهارة فائقة ٠‏ 


أحم هنا أن أذكر ما كان يحدث ف :الود ان فى هذه الفترة » وأن استقرار آخر لبعض 
قبائل التمحو الحنو ببين تركز هناك واستطاع أبحدهم أن يتولى الزعامة هناك واستقرف نباتا وتمكن 
فممأ بعك أن بفتح مضر ويكوك فتها الأسرة التتامسه والعشر بن 3 


بل هناك أضا نلك القبائل“القو نه التى. ظهرتت ف التازيخ مند القرن الأول المبلادى أقصد 
بهم قبائل « النوبات » ونعتقد أن موطنهم كان الواحات. الغريية من الخارجة.ى الشمال الى . 
واحة سليمة فى الحنوب ولقد حاول الرومإن الاستعانة بهم ضِد قبائل البليميز الدين اقصفوا 
مضاجعهم منذ القرن الثانى المبلادى وأخذوا علىعاتقهم بعض الملكه كانداكى ان بنهوا الاحتلال 
الرومانى في بلاد النوية انسفلى ونجحوا فى ذلك الى درجة. أنهم كانوا يهاجمون ايران والمبدن 
الواقعة الى الشسمال منهم » فاتى الرومان:الىقبائل النوباد ولكن هؤلاء اتحدوا فى البلاميز 
وجعلوا الحياة للرومان فى بلاد النوبة. مستحيلةجتى أتى الامبراطور جوستنيان الى اغلاق معبد 
فيلا وهو المقر المقدس الذى جمع كلمتهم تحت راية المعبودة ايزرس ٠‏ 

هؤلاء النوباد كانوا ولا شك من الليبيين الجنويبين أعود. فاقول ان ما ذكرته. النصوص 


المصرية عن ليا لإ نكفى مطلقا الكتيابة تاريخ لهذه البلاد فى عصبورها الأولى » ولكن فى نفس 
الوقت نكاد نشض سمعلومات شتى ندل على أن هذه المنطقة كانت مأهولة بقبائل شتى .لعبت دورا 


ل امه سمه 


هاما فى الحضارة السشريةمنذأول التاريخ ويمكن ان تتتبع النشاط الحضارى لأهل ليبيا منسسة 


عصور الحقبة الأولى أى منذ العصر الحجرى القديم ثم العصر الحجرى الحديث ثم فى المصور 


ولكن علينا مره اخسيرق أن تتساءل ندا دىاثر كرت هذه القبائل وأين مخلفاتهم الأثرية ووه؟ 
هذه مسئولية زملانا من علماء الاثار ق لبسبااتوجه اليهم بالرجاء ف أن يعملوا جاهدين للكشيف 
عن هذه المواقع ونرجو لهم فى ذلك كل النجاحتشحعنا على ذلك تلك /ذُعمال الكميرة التى هوم 
بها هؤلاء الزملاء فى كل مناطق ليبيا الأثريةوما نلمسه فيهم من تفانى كبير فى أداه و٠‏ اجبهم 


الوطنى والقومى لابراز أمحاد بلادهم فى أجم ل اطار وعلى الله قصد السبيل والسلام 66:» 
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